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المطالب الرئيسية لمنظمة غرينبيس
 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مبنى باريتك، قطب التكنولوجيا، الطابق 9
شارع دمشق، المتحف

بيروت، لبنان
info.arabic@greenpeace.org

+961 1 612500 ext. 3930

يســتعرض هــذا التقريــر، بعنــوان »علــى شــفير الهاويــة: تداعيــات تغــرُّ المنــاخ علــى ســتة بلــدان فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا«، تأثــر تغــرُّ المنــاخ الشــديد فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا الــي تعانــي نقصًــا حــادًا فــي الميــاه والــي ترتفــع 

حرارتهــا بســرعة تــوازي قرابــة ضعــف ســرعة ارتفــاع متوســط الحــرارة العالميــة. 

ومــع أنّ معظــم البلــدان فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا بالــكاد ســاهمت تاريخيًــا فــي تغــرُّ المنــاخ، فمــن الممكــن 
الثقافــي  الســياق  مــع  المحلــي وتتوافــق  المســتوى  علــى  بينهــا  مــا  فــي  تنســجم  بديلــة  إنمائيــة  نختــار مســارات  أن  لنــا  والضــروري 
وتــؤدي إلــى الاكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة. نحــن غــر مرتبطــن أو ملزَمــن بالمســار الــذي اختارتــه بلــدان الشــمال علــى مــدى الخمســن 

ســنة الســابقة والــذي أدّى بشــكل بــارز إلــى الكارثــة المناخيــة الــي تواجهنــا حاليًــا. 

مــن جهــة، يشــكّل الانتقــال مــن الوقــود الأحفــوري ضــرورةً لحمايــة المــوارد والحفــاظ علــى حيــاة كريمــة للأجيــال المســتقبلية. ومــن 
تلبــث  الــي لا  الطاقــة  إلــى  الافتقــار  يواجهــون مشــكلة  الذيــن  المنطقــة  لســكّان  آمنًــا ونظيفًــا  حــاًّ  التحــول  يُعتــر هــذا  أخــرى،  جهــة 
تتفاقــم، ذلــك أنّ حوالــى نصــف عددهــم إمّــا لا يحصلــون علــى الكهربــاء أو يواجهــون حــالات انقطــاع فــي التيــار الكهربائــي لفــرات 
لــة أو يعانــون نقصًــا فــي المخــزون1 فــي الوقــت الــذي يتســارع خلالــه نمــو قطــاع الوقــود الأحفــوري )خصوصــا فــي دول الخليـــج(  مطوَّ
ومــن المهــم إدراك أنّ التأثــر بتغــرُّ المنــاخ يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بأشــكال أخــرى مــن الظلــم الاجتماعــي، مثــل الظلــم فــي توفــر الكهربــاء، 

والإقصــاء الاجتماعــي، والنزاعــات، والاضطــراب السياســي، وغيرهــا مــن الأشــكال. 

المتحــدة  الأمــم  لمؤتمــر  الســابقة  المرحلــة  فــي  القــرار  متخــذي  مــن  وغيرهــم  العالــم  قــادة  إلــى  نوجّههــا  الــي  توصياتنــا  تتمحــور 
المعــي بتغــرُّ المنــاخ )COP27( ومــا يليهــا، الســعي إلــى مســتقبل كريــم ومزدهــر لمنطقتنــا والعالــم. فــالأرواح تُزهَــق، والمنــازل 
الذيــن أســهموا فــي هــذه  التاريخيــن  ثــن  الملوِّ أنّ  حــى، غــر  يُمَّ الثقافــي  تتلــف، وســبُل العيــش تضيــق، والــراث  ــر، والمحاصيــل  تُدمَّ
ث«. مــن حــق المجتمعــات المتضــررة أن تحصــل علــى تعويضــات تتمثــل فــي  الخســائر والأضــرار يرفضــون الالــزام بمبــدأ »تغريــم الملــوِّ
توفــر التمويــل والتكنولوجيــا والمعرفــة، ويمكــن تحقيــق هــذا الأمــر عــر تقديــم تمويــل إجــراءات التكيــف الــي تضمــن مســتقبل هــذه 

المجتمعــات والــي تتيــح تنفيــذ الاســراتيجيات الموضوعــة علــى أســاس علمــي ومحلــي. 

اتّســام اســراتيجيات التكيــف  أيضًــا علــى عاتــق حكومــات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مســؤولية الحــرص علــى  وتقــع 
الموضوعــة محليًــا بالشــمولية وعلــى توزيــع التمويــل بشــكل مناســب. يجــب أن تعطــي اســراتيجيات التكيــف الأولويــةَ للمجتمعــات 
والمجموعــات المهمشــة الــي أصبحــت عرضــةً للخطــر نتيجــة آثــار تغــرُّ المنــاخ، وذلــك عــر الحــرص علــى أن تشــكّل احتياجاتهــا وتراثهــا 
الثقافــي والتقاليــد المحليــة جــزءًا أساســيًا مــن خطــط التكيــف. وإلــى حــن ضمــان نقــل التمويــل والتكنولوجيــا والمعرفــة المرتبطــة 
بالمنــاخ، ســيبقى عائــقٌ بــارز فــي وجــه بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وغيرهــا مــن بلــدان الجنــوب فــي مســعاها إلــى 

التكيــف مــع آثــار تغــرُّ المنــاخ الــي تــم التســليط عليهــا فــي التقريــر والانتقــال نحــو مســتقبل عــادل ومســتدام. 

على شفير الهاوية



باختصار، تطلب  منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يلي:

بة بالانبعاثات  لبلدان الشمال والحكومات التاريخية المسبِّ

لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

لكلّ قادة العالم

• ثــة للمنــاخ مثــل شــركات 	 إنشــاء آليّــة لتمويــل الخســائر والأضــرار، علــى أن تشــمل مصــادر التمويــل الغرامــات بحــق الجهــات الملوِّ
النفــط العالميــة. 

• الالــزام بالتعهــدات الماضيــة حــول تمويــل المســائل المناخيــة المعنيــة بالتكيــف والتخفيــف مــن آثــار المخاطــر وتطويــر هــذه 	
التعهــدات، بالإضافــة إلــى نقــل المعرفــة والتكنولوجيــا، والحــرص علــى الــزام هــذه التعهــدات بمســارات إنمائيــة بديلــة )تتخــذ 

شــكل المِنَــح بــدل القــروض مثــاً(.

• وضع استراتيجيات تكيُّف تعطي الأولوية للمجتمعات الأضعف وتطبيقها. 	
• ــل آثــار تغــرُّ المنــاخ )وغيرهــا 	 ســعيًا وراء الاكتفــاء الذاتــي مــن الطاقــة المســتدامة، والعدالــة الاجتماعيــة، والقــدرة علــى تحمُّ

مــن الأمــور(، صياغــة خطــط انتقــال عادلــة و/أو مســارات إنمائيــة بديلــة والالــزام بهــا. 

• الانتقال العادل من الوقود الأحفوري، عبر تعزيز الالتزامات المتعلقة بالمناخ وتطبيقها. 	

 ،»Olawuyi, Damilola S.‎، «Energy Poverty in the Middle East and North African (MENA) Region:‎ Divergent Tales and Future Prospects .1
 ،Oxford Academic أكســفورد، 2020؛ النســخة الإلكترونيــة، منشــورات( Energy Justice and Energy Law بعنــوان ،Iñigo del Guayo and others (eds(فــي

‎10.1093/oso/9780198860754.003.0015. oso/9780198860754.003.0015 ‏18 حزيران/يونيــو 2020(. معــرّف الكائــن الرقمــي:                                                                                                 تــم الولــوج فــي تاريــخ 27 أيلول/ســبتمبر 2022.
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الملخّص  التنفيذي

علــى  بتنوّعهــا  إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تتمــز 
المستويَين الجغرافي والسياسي الاجتماعي، فهي تشمل سلاسل 
الجبــال العاليــة، ووديــان الأنهــر الخصبــة، والســهول الســاحلية، ونظــم 
القاحلــة  وشــبه  القاحلــة  الظــروف  جانــب  إلــى  الإيكولوجيــة،  البحــرات 
الــي تُعَــد الأكــر هيمنــة. وتواجــه معظــم المنطقــة مشــكلة نــدرةٍ فــي 
ومشــكلة  جوفيــة،  كانــت  أم  ســطحية  أكانــت  ســواء  العذبــة،  الميــاه 
محدوديــة الأراضــي الزراعيــة. وهــي أيضًــا منطقــة يســتمر فيهــا الســكّان 
بالتزايــد )مــن المتوقــع أن يبلــغ عددهــم المليــار بحلــول نهايــة القــرن(، 
ولا ســيما فــي المــدن الكــرى )مــن المتوقــع أن تــأوي أكــر مــن 70 ٪ مــن 
أيضًــا أن تشــهد  ســكّان المنطقــة بحلــول العــام 2050(، ومــن المتوقــع 
المنطقــة تزايــدًا مســتمرًا فــي اســتهلاك الطاقــة والميــاه والطعــام.  

ع منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ومداهــا،  ونظــرًا إلــى تنــوُّ
بحيــث أنهــا تمتــد مــن المغــرب فــي الغــرب إلــى بلــدان الخليـــج فــي الشــرق 
للبحــر المتوســط  النظــم الإيكولوجيــة المتنوعــة  إلــى  وتصــل حدودهــا 
التعميــم  فــي  الإفــراط  مخاطــر  تــرز  العربــي،  ــج  والخليـ الأحمــر  والبحــر 
للمنــاخ  المتوقعــة  المســتقبلية  الحاليــة  أو  التاريخيــة  الظــروف  بشــأن 
والطبيعــة وحيــاة ناســها. علــى الرغــم مــن ذلــك، مــن الواضــح أنّ الكثــر 
من البلدان في المنطقة تشــهد بشــكل طبيعي ظروفًا جافة ودافئة 
صعبــة  الحيــاة  يجعــل  ممــا  العالــم،  مــن  أخــرى  بأجــزاء  مقارنــةً  للغايــة 
للوهلــة الأولــى. عــاوة علــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن التنــوع الملفــت 
يبــدو الآن واضحًــا أنّ  فــي أنمــاط الطقــس والمنــاخ ســنةً بعــد أخــرى، 
ا فــي  ً المنطقــة ككلّ ترتفــع حرارتهــا بســرعة فــي ظــلّ عالــمٍ يواجــه تغــرُّ
منــذ  عقــد  لــكلّ  مئويــة  درجــات   0,4 إلــى  يصــل  متســارع  بمعــدّل  مناخــه 

ثمانينــات القــرن العشــرين، أي مــا يعــادل ضعــف المعــدّل العالمــي.

الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  بلــدان  ســتة  علــى  التركــز  خــال  مــن 
ولبنــان،  ومصــر،  وتونــس،  والجزائــر،  )المغــرب،  إفريقيــا  وشــمال 
والإمــارات العربيــة المتحــدة(، يقــدّم هــذا التقريــر لمحــة عامــة عــن الأدلــة 
بالاتجاهــات  المرتبطــة  والتقييمــات  العلميــة  الدراســات  مــن  المتوفــرة 
الماضيــة، والملاحظــات القائمــة، والتوقعــات المســتقبلية بشــأن تغــرُّ  اخ.
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المنــاخ وتأثــره فــي العالــم الطبيعــي والمجتمعــات البشــرية فــي أنحــاء 
المائــي  والإجهــاد  الحــرارة  مســائل  أصــاً  فيهــا  تشــكّل  الــي  المنطقــة، 
وتهديــد الأمــن الغذائــي واقعًــا يوميًــا. وبــدلًا مــن محاولــة تقديــم تحليــل 
شــامل للتهديدات التي تواجهها المنطقة بأســرها، يســتند التقرير إلى 
أمثلــة مــن كلّ بلــد لعــرض آثــار تغــرُّ المنــاخ ومواطــن ضعــف المجتمعــات 

الــي تقاســيها. البشــرية 

فــي الأســاس، يُعتــر الاحــرار الناجــم عــن تغــرُّ المنــاخ فــي أنحــاء شــمال 
إفريقيــا، بمــا فــي ذلــك المغــرب والجزائــر وتونــس ومصــر، أكــر شــدّة فــي 
الصيــف، وتتــم ملاحظــة أيضًــا أنّ الفصــول الرطبــة تتحــول تدريجيًــا لتصبــح 
أكــر جفافًــا مــع الوقــت، وتــرز مؤخــرًا حــالات مــن الجفــاف ممتــدة علــى 
عــدّة ســنوات بعــد أن كانــت غــر مســبوقة أقلّــه فــي الفــرة الماضيــة منــذ 
500 إلــى 900 عــام. وتتوقــع النمــاذج المناخيــة فــي كلّ الســيناريوهات 
الحــرّ  حــالات  عــدد  وفــي  الحــرارة  درجــة  معــدّل  فــي  إضافيــة  زيــادات 
شــمال  منطقــة  أنحــاء  فــي  وقســاوتها  ومدّتهــا  والجفــاف  الشــديد 
المتســاقطات،  معــدّل  فــي  الانخفــاض  مــن  المزيــد  وتتوقــع  إفريقيــا، 
مــع أنّ التوصــل إلــى نمــاذج عــن نتائــج تســاقط الأمطــار مرهــونٌ بالمزيــد 
مــن العوامــل غــر الأكيــدة مقارنــةً بنمذجــة نتائــج درجــة الحــرارة. ومــن 
ارتفــاع  تعزيــز  إلــى  والجفــاف  الاحــرار  بــن  المزيــج  يــؤدي  أن  المتوقــع 
الضغــط علــى الإنتــاج الزراعــي فــي أنحــاء معظــم المنطقــة، خصوصًــا 
فــي تلــك البلــدان الــي يكــر فيهــا الاعتمــاد علــى الزراعــة المرويــة بميــاه 

الأمطــار.

وعلــى الرغــم مــن درجــات الحــرارة الأكــر ارتفاعًــا ومســتويات تســاقط 
العربيــة،  الجزيــرة  شــبه  أنحــاء  فــي  الطبيعــة  بفعــل  الأدنــى  الأمطــار 
إلــى مزيــد مــن الاحــرار والجفــاف ومــن  أيضًــا الاتجاهــات المشــرة  تــرز 
فــي  ذلــك  فــي  بمــا  القادمــة،  العقــود  فــي  تــزداد ســوءًا  أن  المتوقــع 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. إنّ موقــع لبنــان الجغرافــي ومناخــه الشــرق 
ببلــدان منطقــة  متوســطي يجعــان مــن طبيعتــه أقــل قحولــة مقارنــةً 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا الأخــرى المدروســة فــي هــذا التقريــر، 
نتيجــة  بســرعة  يرتفــع  لبنــان  فــي  المائــي  الإجهــاد  مســتوى  أنّ  مــع 

الســريع.   الاحــرار  بمــا فيهــا  العوامــل،  مــن  مجموعــة 

ات الملاحظــة والمتوقعــة تداعيــاتٌ علــى الحيــاة البريــة  لــكلّ هــذه التغــرُّ
والنظــم الإيكولوجيــة ككلّ وعلــى البشــر أيضًــا. لكــن فــي الكثــر مــن أنحــاء 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، تبقــى البيانــات حــول التــوزع 

وصحــة الســكّان واســتجابة الكائنــات للمنــاخ محــدودة جــدًا.

فــي  المتوقــع  والمســتقبلي  الملاحــظ  الانخفــاض  مــن  الرغــم  علــى 
مســتوى تســاقط الأمطــار، مــن المتوقــع أن يأتــي الاحــرار فــي البلــدان 
الســاحلية فــي المنطقــة مصحوبًــا بمســتويات عاليــة مــن الرطوبــة مــع 
ارتفــاع درجــة حــرارة البحــار أيضًــا.  وهــذا المزيــج بــن درجــة الحــرارة العاليــة 
ومســتوى الرطوبــة المرتفــع يمكنــه، فــي أفضــل الحــالات، أن يصعّــب 
تدريجيًــا حيــاة النــاس المقيمــن، خصوصًــا تلــك المجموعــات الــي تفتقــر 
إلــى مــأوى طبيعــي ومســاحات خضــراء أو تكييــف للهــواء. وفــي أســوأ 
الحــالات، قــد يهــدد هــذا المزيــج الصحــة نظــرًا إلــى تخطّــي عتبــات البقــاء 
علــى قيــد الحيــاة. ويمكــن أن تكــون هــذه المخاطــر شــديدة بشــكل خــاص 
فــي المــدن الكــرى الــي يفاقــم فيهــا أثــرُ »جــزر الاحــرار الحضريــة« هــذه 
فيهــا  تبقــى  الــي  الفــرات  خــال  فــي  خصوصًــا  التعــرض،  مــن  الأنــواع 
درجــات الحــرارة مرتفعــة طــوال الليــل. وفــي الوقــت عينــه، مــن المتوقــع 
ر علــى تكييــف الهــواء فــي المبانــي  يــؤدي الطلــب المتزايــد والمــرَّ أن 

إلــى زيــادة الطلبــات علــى الطاقــة والميــاه فــي أنحــاء المنطقــة.

المتســاقطات،  انخفــاض مســتوى  إلــى  بينمــا يميــل الاتجــاه الإجمالــي 
ولا ســيما فــي تلــك البلــدان المتاخمــة للبحــر المتوســط، تُعتــر نمــاذج 
نمــاذج  مــن  يقينًــا  أقــل  الأمطــار  تســاقط  أنمــاط  بشــأن  التوقعــات 
ذلــك جزئيًــا  الحــرارة، ويعــود ســبب  بتغــرُّ درجــات  المرتبطــة  التوقعــات 
الجغرافــي  والموقــع  الطقــس  خصائــص  بــن  التفاعــات  تعقيــد  إلــى 
فــي الأماكــن الطبيعيــة الــي يقــلّ فيهــا أصــاً هطــول الأمطــار. ويعتــر 
التوافــق العلمــي أنّ الجفــاف القائــم فــي خــال هــذا القــرن محتمــل، إذ 
يبــدو أنّ الأمطــار فــي بعــض الأماكــن تهطــل بشــدة ولمــدّة قصــرة، ممــا 
قــد يتســبب بفيضانــات موضعيــة ويــؤدي إلــى تجديــد لمســتوى مخــزون 

أدنــى مــن الميــاه الجوفيــة المســتنفَدة مــع الوقــت.

على شفير الهاوية
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تعــرض الاتجاهــات والتوقعــات المرتبطــة بتغــرُّ المنــاخ المعروضــة أعــاه 
التداعيــات الخطــرة علــى الزراعــة والأمــن الغذائــي والبيئــة الطبيعيــة فــي 
البلــدان الســتة المدروســة فــي هــذا التقريــر، ولا ســيما لــدى دراســتها علــى 

خلفيــة ضغــوط أخــرى. علــى ســبيل المثــال:

ســبق أن بــدأ المغــرب يشــهد حــالات غــر مســبوقة مــن الجفــاف، وقــد يتــم 
تســجيل أكــر فأكــر حــالات مــن الجفــاف والنقــص فــي النظــم الإيكولوجيــة 
ات الناجمة عن  للواحات، بسبب المزيج بين تغيُّرُّ المناخ وغيرها من التغيُّرُّ
أفعال بشرية. ومن المتوقع أيضًا أن يجف المناخ في أنحاء جهة سوس 

ماســة، الــي تُعتــر هامــة لإنتــاج البــاد الزراعــي.

المتزايــدة  الحــرارة  درجــات  تؤثــر  أن  أيضًــا  المتوقــع  مــن  الجزائــر،  وفــي 
ومســتويات تســاقط الأمطــار المتدنيــة فــي المناطــق الزراعيــة الأساســية، 
بمــا فيهــا تلــك الواقعــة حــول مدينــة الجزائــر وفــي منطقــة بــرج بوعريريــج 
فــي شــمال شــرق البــاد. ومــن المتوقــع أن تصبــح طبقــات الميــاه الجوفيــة 
الســاحلية أكــر ملوحــة مــع الوقــت نتيجــة الاســتخراج المتواصــل للميــاه 

المصحــوب بارتفــاع مســتوى البحــر.

ومــن المتوقــع أيضًــا أن تشــهد تونــس المزيــد مــن الاحــرار، مــع أنّ النمــاذج 
مــة غــر أكيــدة مــن أنمــاط تســاقط الأمطــار المســتقبلية. ونظــرًا إلــى  المقدَّ
اعتمــاد البــاد الشــديد علــى الزراعــة المرويــة بميــاه الأمطــار، مــن المتوقــع أن 
يمارس أيّ إرباك مستقبلي في أنماط تساقط الأمطار المزيد من الضغوط 

علــى الإنتــاج المحلــي ويتســبب بالاعتمــاد أكــر علــى الــواردات الغذائيــة.

أما الزراعة في مصر فهي أقلّ اعتمادًا على تساقط الأمطار، لأنّ الكثير 
مــن المزروعــات تعتمــد علــى الــريّ مــن ميــاه نهــر النيــل. غــر أنّ النمــاذج 
تتوقع انخفاضًا ملفتًا في تدفق المياه في نهر النيل تبعًا لمجموعة من 
السيناريوهات التي تبحث في موضوع تغيُّرُّ المناخ. ويزداد الوضع تعقيدًا 
نتيجــة ضبــط التدفــق علــى المســتويات المرتفعــة جــرّاء تشــييد الســدود 
فــي البلــدان الواقعــة أكــر فــي الجنــوب، ممــا قــد يقلّــص التوافــر الإجمالــي 
للمياه من أجل الريّ ويؤدي إلى غمر دلتا النيل تدريجيًا بالمزيد من المياه 
المالحــة. عــاوة علــى ذلــك، تــزداد خطــورة تهديــدات الفيضانــات على طول 
ســاحل المتوســط، مــع إظهــار الدراســات أنّ بعــض المجتمعــات الأضعــف 
هــي أيضًــا تلــك الــي تُظهــر أدنــى مســتوى مــن القــدرة علــى التحمــل مــن 

النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

علــى الرغــم مــن أنّ لبنــان أكــر وفــرة بطبيعتــه فــي مــوارد الميــاه مقارنــةً 
بالبلدان الأخرى المعالَجة في هذا التقرير، من المتوقع أن يشهد احترارًا 
وجفافًــا متســارعًا فــي العقــود القادمــة. لقــد ســبق أن انخفضــت معــدّلات 
تدفّق الأنهر بمقدار الربع تقريبًا منذ ستينات القرن العشرين، ويعود سبب 
ذلــك جزئيًــا إلــى إفــراط الاســتغلال، أمــا الجــزء الآخــر فســببه الانخفــاض فــي 
تســاقط الأمطــار والثلــج علــى حــدّ ســواء. وقــد زادت مســتويات الجفــاف 
والحــرارة الشــديدة مــن خطــر حرائــق الغابــات، متســببةً باســتنفاد غابــات 
الأرز، الــي قــد ينحصــر توافرهــا فــي نهايــة المطــاف فــي مقــدار ضئيــل مــن 

المناطــق المرتفعــة فــي شــمال البــاد.

لطالمــا اعتمــدت الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــدة علــى الــواردات الغذائيــة 
وعلــى إزالــة ملوحــة الميــاه للحصــول علــى إمــدادات ميــاه الشــرب، مــع أنّ 
الإمــدادات  علــى  ثقيــاً  عبئًــا  تفــرض  المحــدودة  الزراعــي  الإنتــاج  مناطــق 

التغيرات الإيكولوجية الخطيرة وظاهرة ارتفاع مستوى البحار تهدد دلتا النيل في مصر حيث يتم إنتاج ثلث المحصول الزراعي في البلاد.
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المحــدودة مــن الميــاه الجوفيــة المتوفــرة الــي انخفضــت بمقــدار  5 مــم 
تقريبًــا ســنويًا فــي الفــرة الممتــدة بــن العامَــن 2003 و2012. ومــن المتوقــع 
أن يواصل معدّل درجات الحرارة في الإمارات العربية المتحدة بالتزايد من 
ــع أن تشــكّل موجــات الحــر الشــديد  الخــطّ المرجعــي العالــي أصــاً، مــع توقُّ

خطــرًا متزايــدًا، خصوصًــا فــي الجــزر الحراريــة الحضريــة للمــدن الكــرى.

بدرجــات  أيضًــا  البحريــة  الإيكولوجيــة  النظــم  تتأثــر  الأرض،  حــال  هــي  كمــا 
الحرارة المتزايدة، ولا سيما في المياه الساحلية الضحلة نسبيًا. ففي كلّ 
السيناريوهات حول تغيُّرُّ المناخ مثلًا، من المتوقع أن تصبح موجات الحر 
البحريــة أكــر تواتــرًا وأن تــدوم لفــرة أطــول فــي البحــر المتوســط، مــع بــروز 
تداعيــات قاســية علــى الحيــاة البحريــة والمجتمعــات الســاحلية المعتمِــدة 

علــى النظــم الإيكولوجيــة البحريــة لكســب ســبل عيشــها.   

الأحمــر،  البحــر  فــي  المرجانيــة  الشــعاب  أيضًــا  تشــهد  ذلــك،  عــاوة علــى 
ع بيولوجــي شــديد، تهديــدًا  المعروفــة عالميًــا علــى أنهــا منطقــة ذات تنــوُّ
متزايدًا جرّاء درجات حرارة سطح البحر التي ترتفع بوتيرة أسرع من المعدّل 
مقارنــةً  التحمــل  علــى  أكــر  قــدرة  إظهــار  مــن  الرغــم  وعلــى  العالمــي. 
بمناطق أخرى، أصبحت حالات ابيضاض المرجان أكثر شيوعًا في العقود 
الأخيرة نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، وتبرز اقتراحات بأنّ مدى خطورة 

المشــكلة الفعلــي لا يلقــى حــى الآن مــا يكفــي مــن الضــوء.  

في مياه الخليـج بعيدًا عن ساحل الإمارات العربية المتحدة، من المعروف 
فًا مع درجات الحرارة المرتفعة، مما يؤدي بفعل  أنّ المرجانيات أكثر تكيُّ
الطبيعــة إلــى مســتوى أدنــى بكثــر مــن التنــوع فــي المرجانيــات وغيرهــا 
مــن الكائنــات. لكــن نظــرًا إلــى أنّ النظــم الإيكولوجيــة هــذه تشــارف أصــاً 
ــل درجــة حرارتهــا، غالبًــا مــا أصبــح التعافــي مــن  علــى اســتنفاد قــدرة تحمُّ
حــالات الابيضــاض الســابقة بطيئًــا وناقصًــا، وهــذه مشــكلة قــد تتفاقــم فــي 

المستقبل.

وفــي كلّ هــذه المناطــق البحريــة، قــد يشــكّل تغــرُّ المنــاخ »عامــاً مضاعِفًــا 
للتهديــدات«، فهــو يعــزز الضغــوط الناجمــة أصــاً عــن الإنمــاء الســاحلي 
الســريع. ويتمثل هذا الإنماء في ازدياد الأنشــطة الصناعية على الســاحل 
وفــي البحــر وارتفــاع تصريــف المحلــول الملحــي مــن مصانــع إزالــة ملوحــة 
الميــاه مــن أجــل إنتــاج الميــاه لســكّان لا يتوقــف عددهــم عــن التزايــد. وحــى 
الســياحة قد تترك أثرًا ســلبيًا ملفتًا في النظم الإيكولوجية الطبيعية التي 

غالبًــا مــا يتمحــور ازدهــار الســياحة حولهــا.

الــي  التهديــدات  تفاقــم  فــي  المنــاخ  لتغــرُّ  الأساســي  الــدور  إلــى  نظــرًا 
تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، لا يمكــن إلّّا إبطــاء 
الاتجاهــات والتوقعــات وعكســها فــي النهايــة مــن خــال إجــراءات عالميــة 
منســجمة فــي مــا بينهــا مــن أجــل الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة بســرعة 

وبشكل جذري. إلى جانب المناطق الأخرى من العالم التي تشهد بعضًا 
ات الأســرع والــي تقــف علــى شــفير الهاويــة لناحيــة  مــن التأثــرات والتغــرُّ
قدرتهــا علــى التحمــل والتكيــف، بالــكاد ســاهمت معظــم بلــدان منطقــة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في انبعاثات غازات الدفيئة حتى اليوم.  

لكــن طبعًــا، مــع ســرعة التغــرُّ القائــم وحدّتــه، لــن تنتظــر بلــدان منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا الــي تشــكّل موضــوع التركــز فــي هــذا 
التقرير، إلى جانب البلدان في أنحاء المنطقة، أن يؤتي خفض الانبعاثات 
بثمــاره. لذلــك، تــرز أيضًــا حاجــة ملحّــة إلــى المزيــد مــن التركــز علــى إجــراءات 
تخفّــض مــن مواطــن الضعــف، وتدعــم المجتمعات المحرومــة وذات قــدرة 
التحمــل المتدنيــة، وتعــدّل طــرق العيــش بأكــر قــدر ممكــن مــن الاســتدامة. 
ومــن المرجــح أن تبقــى الــواردات الغذائيــة ضــرورةً وســتكون حتمًــا مرهونــة 
بالأحــداث الدوليــة غــر المتوقعــة. قــد يكــون مــن الممكــن إحــداث بعــض 
التعديــات علــى الممارســات الزراعيــة المحليــة علــى المــدى القصــر، مثــل 
تغيــر أنــواع المحاصيــل أو أصنافهــا وتحســن إدارة التربــة والميــاه. لكــن 
بهــدف أن تكــون هــذه التغيــرات متاحــة ومجديــة، قــد تدعــو الحاجــة إلــى 
تعــاون إقليمــي ومســاعدة دوليــة علــى حــدّ ســواء. بالمثــل، مــن الضــروري 
اتخاذ إجراءات في أنحاء المنطقة للحرص على أن تراعي البيئات الحضرية 
راحة البشر واستمراريتهم أكثر وعلى أن تكون هذه البيئات محمية أكثر 
من تهديدات الطوفان جرّاء ارتفاع مستوى البحر وغزارة تساقط الأمطار 

علــى حــدّ ســواء.

مــع الإقــرار أنّ تغــرُّ المنــاخ يشــكّل عامــاً مضاعِفًــا للتهديــدات، أيّ إجــراءات 
يمكن اتخاذها للتخفيف من الضغوط الأخرى على الأنشطة البشرية، مثل 
التلوث الكيميائي والتدهور المادي وخسارة النظم الإيكولوجية، ستكون 
ل النظم الطبيعية والعمليات التي يعتمد  مهمة لتعزيز القدرة على تحمُّ
عليها كلّ من الحياة البرية والبشر. وسيُسهم التركيز المتزايد على مراقبة 
وتوثيق تلك النظم الإيكولوجية في أنحاء المنطقة والتهديدات المحدقة 
بهــا جــرّاء مجموعــة مــن الأنشــطة البشــرية فــي تقديــم قاعــدة أدلــة علميــة 
أقوى لتحسين ليس التوقعات حول التغيُّرُّ المستقبلي فحسب بل تصميم 
الاستراتيجيات أيضًا لتخفيف الآثار والعمل نحو بلوغ مستقبل أكثر استدامة. 

تسبّبت الأمطار الغزيرة بفيضانات مفاجئة شديدة في 
مدينة تطوان شمال المغرب في مارس 2021

على شفير الهاوية


